حقوق الزوجة

خطبة صلاة الجمعة 

الشيخ رضا السيد شطا
إمام مسجد الأمان في نيوجرزي

الحمد لله رب العالمين أرسل رسوله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله و كفى بالله شهيدا و كفى بالله حسيبا ، و نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له  الملك و له الحمد يحيي و يميت و هو على كل شيء قدير و نشهد أن محمد  عبد الله و رسوله اللهم صلي و سلم وزد و بارك على سيدنا و مولانا محمد حق قدره و مقداره العظيم و أرضى اللهم عن الخلفاء الأربعة الأئمة الحنفاء أبي بكر و عمر و عثمان و علي و عن الصحابة أجمعين و عن التابعين و من تبعهم بإحسان و اقتفى أثرهم بإيمان و عنا معهم بفضلك و جودك     و سعة رحمتك يا أرحم الراحمين ، و بعد.. فإن أساس نجاح المرء و سعادة المرء في حياته يبدأ من حياته الزوجية ، إن الإنسان قد ينزعج من سيارة و يمكن له أن يغيرها و قد ينزعج من بيت وممكن له أن يبدل هذا البيت، وممكن أن ينزعج من تجارة فيتركها ، لكن الحياة الزوجية في الإسلام حياة مصيرية بمعنى أنك إذا كان عندك أولاد من هذه المرأة فمن أصعب الصعاب أن تفارقها أو تنكد على البيت ، الفراق و الشقاق معناه فساد الأولاد ، معناه ضياع الأولاد ، معناه انحراف الأولاد ، و لهذا عندما دعا الإسلام إلى الزواج دعا  إلى احترام حقوق الزوجية ، دعا إلى وضع ضوابط تحكم العلاقات بين الزوجين، وضع حقوقاً لكلا الزوجين على الآخر، هناك حقوق للزوجة على زوجها وهناك حقوق للزوج على زوجته و شأن إنسان الإسلام غير شأن إنسان الحضارات المعاصرة إنسان الإسلام إنسان فريد إنسان الإسلام ملتزم بمسئولياته , إنسان الحضارة الحديثة إنسان مطالِب مسائل أما الإنسان في الإسلام فهو إنسان مطالب مسئول، الإنسان في الحضارة الحديثة يقول ما بالي؟ ماذا لي أنا؟ أما الإنسان في حضارة محمد صلى الله عليه وسلم يقول ماذا علي؟ ما الواجبات التي علي تجاه الآخر؟ هذه طبيعة فلسفة الإسلام أنها تقيم العلاقات بين الناس على أساس الواجبات  قبل أن تطالب بالحقوق ، هذه طبيعة منهج محمد عليه الصلاة و السلام و تأملوا في هاتين الصورتين ، جاء رجل إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما حق زوجة احدانا عليه؟ فهو يسأل عن حق امرأته عليه و لا يسأل عن حقه على امرأته , و تأمل في الصورة الثانية جاءت امرأة إلى سيدنا محمد عليه الصلاة و السلام و قالت يا رسول الله إني امرأة أيم ( أي لا زوج عندي ) و إني أريد أن أتزوج فأخبرني بحق زوجي علي ، هو يسأل عن حقها عليه و هي تسأل عن حقه عليها هكذا الإنسان الذي يصنعه الإسلام إنسان يهتم بما عليه قبل أن يهتم بما له و حديثنا اليوم بعدما تصلوا على سيدنا محمد عن " حقوق الزوجة على زوجها " ثم نتحدث في الدرس القادم عن "حقوق الزوج على زوجته" إن شاء الله ، حديثنا عن حق المرأة على رجلها فما حقوق المرأة على رجلها في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ؟ و الجواب حقوق المرأة على رجلها ستة حقوق و هي كالآتي:

الحق الأول : إحسان نفقتها.

الحق الثاني: إكرام عشرتها.

الحق الثالث: صون كرامتها.

الحق الرابع: احترام ذمتها.

الحق الخامس: دعم عقيدتها.

الحق السادس: بر عشرتها.
هذه هي الحقوق الستة و سوف نتحدث عنها بالتفصيل بعدما تصلوا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
الحق الأول: إحسان نفقتها : 
أن تحسن في النفقة عليها كما قال الله تعالى ﴿ رزقهن و كسوتهن بالمعروف ﴾ أي بدون إسراف و بدون تقطير، و قال النبي صلى الله عليه وسلم " من حقها عليك أن تحسن في طعامها و كساءها " و قال عليه الصلاة و السلام " ليس منا من وسع الله عليه ثم قطر على عياله " لماذا ؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال لنا     " لينفق ذو سعة من سعته " أنت مسلم يجب أن تنفق كما قال عليه الصلاة و السلام ديناراًً أنفقته في سبيل الله ، دينار أنفقته في عتق رقبة، دينار أنفقته على مسكين ، دينار أنفقته على أهلك ، و تخيلوا هذا الترتيب أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك هذا أعظم من الذي تنفقه في سبيل الله سبحانه وتعالى و أعظم من الذي تنفقه في عتق رقبة ، لماذا؟ قال المحدثون: لأن الإنسان إذا لم ينفق في سبيل الله سبحانه و تعالى ربما أنفق غيره إنما إذا لم ينفق على أهل بيته ربما جرهم إلى الانحلال و ربما الذي ينفق عليهم يستذلهم يجرهم إلى الخلل و الذلل فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعصم البيت من الذلل و الخلل وقال عليه الصلاة و السلام " أثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة نفقة الرجل على امرأته " و قال موالنا الإمام "علي بن أبي طالب" رضي الله عنه و أرضاه : إن زوجة الرجل أسيرة عنده و يقول عيال الرجل أسراء و إن من وسع الله عليه فليوسع على أسرائه و إن من وسع الله عليه و لم يوسع على أسرائه يوشك الله عز وجل أن يزيل عنه تلك النعمة ، من حق امرأتك عليك أن تحسن في نفقتها هذه النفقة لازمة للمرأة على الرجل حتى ولو كانت صاحبة ميراث حتى ولو كانت تعمل و عندها راتب النفقة لازمة لها على زوجها ولا تسقط إلا بحالة واحدة فقط وهي إذا فوتت على رجلها المقصد الأعظم من عقد الزواج ، مثلاً إذا طلبها الرجل ورفضت المرأة دون عذر قاهر، إذا فعلت هذا بلا عذر سقط حقها في النفقة ، أو إذا خرجت من البيت دون إذن زوجها هذا يعتبر صلف و عناد و هي بهذا أسقطت حقها المعتبر في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم.

الحق الثاني: إكرام عشرتها :
كما قال الله تعالى ﴿ و أمسكوهن بالمعروف﴾ و قال الله تعالى ﴿ وعاشروهن بالمعروف ﴾ ما هو المعروف؟ فسر العلماء المعروف تفسيرات كثيرة جدا ، بعض العلماء قال: المعروف هو المسامحة و العفو، إذا ذلت أو أخطأت و اعتذرت يجب عليك أن تعفو عنها و لا تكن حقوداً فبعض الناس لا يسترضى وإن قبلت المرأة حذاءه و يشدد في رفضه بقولة انتهى الأمر, و المسامحة و العفو عي التفسير الأول للمعروف ، أما التفسير الثاني: قالوا عنه عدم تتبع الذلات و تتابع العثرات أي لا تبحث وراءها لا سيما إن كانت المرأة صينة       وعفيفة و دينه و لها معك وقت طويل فلا تبحث وراءه ا، ثم أحسن تفسير قرأته ل " وعاشروهن بالمعروف " هو تفسير الشيخ " أبو حامد الغزالي" عليه الرضوان قال : المعاشرة بالمعروف ليس أن تكف الأذى عنها بل أن تتحمل الأذى منها كما كان عليه الصلاة والسلام و كانت نساء النبي يراجعنه في الكلام    وكانت نساء النبي صلى الله عليه وسلم يهجرنه إلى الليل و كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحتسب ذلك عند الله سبحانه و تعالى لأن المرأة ربما في بعض الأيام تتكلم بكلام منه ما يسمع و منه ما لا يسمع و ربما تفقد الاتزان في بعض الأوقات فأنت عليك تتحمل هذا و هذا التحمل يعلي قدرك عند الله سبحانه و تعالى لعل الله ابتلاك بهذه المحنة ليرفع قدرك عنده سبحانه و تعالى يريد الله تعالى أن يدخلك بسبب هذه المرأة المؤذية إلى الجنة كما قال عليه الصلاة و السلام " أيما رجل صبر على سوء خلق زوجته أعطاه الله مثلما أعطى أيوب " فإكرام العشرة ليس أن تكف أذاك عنها بل أن تتحمل الأذى منها ، من إحسان عشرتها أيضا ألا تسئ الظن فيها المرأة إذا نظر إليها زوجها نظرات مريبة يفقدها اتزانها , المسكينة تنهار عند ذلك و أنا أقول و أقسم لكم بأن إكرام عشرتها أحسن عند الله من إحسان نفقتها لأنه لا يوجد بيت فيه طعام و لا شراب لكن المشكلة في الظن السيئ , المرأة قد تأكل طعاما خشناً و تنام لكنها لا تتحمل كلمة جارحة أو لفظة خشنة و لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يُطرق الرجل أهله في الليل كأنه يتخونهم و نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتتبع الرجل ذلات امرأته و قال عليه الصلاة و السلام  " إن من الغيرة ما يحبه الله و رسوله و إن من الغيرة ما  يبغضه الله و رسوله " فالغيرة التي يحبها الله و رسوله هي الغيرة إذا كانت للمرأة سوابق في هكذا انحراف أو في هذا فساد أما إذا ذلت فينبغي أن تسامح أنت مأمور بهذا في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فمن حق امرأتك عليك أن تكرم عشرتها و سيدنا "جعفر الصادق" رضي الله عنه و أرضاه قال: لا غنى للزوج عن ثلاثة أمور إن أراد إكرام عشرة زوجته ، أولاً: حسن الموافق لها، يحاول أن يظهر لها انه يوافقها حتى لو سيخالفها في الرأي، الثانية: حسن خلقه معها، الثالثة: حسن تزينه لها، و الحديث في صحيح الإمام "مسلم " أن عائشة سُئلت: بماذا كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل إلى البيت؟ قالت : بالسواك، قال المحدثون: ها هنا نقطة بليغة و لفتة عظيمة منه صلى الله عليه وسلم لماذا ؟ قالوا: لأنه كان أول ما يدخل إلى البيت يبدأ بالتقبيل عليه الصلاة و السلام فكان ربما قد تغير ت رائحة الفم فيستخدم السواك عليه الصلاة و السلام     وهو الطاهر المطهر برائحة المسك بأبي أنت و أمي يا رسول الله و لكن يستاك عليه الصلاة و السلام       و سيدنا الإمام "علي" رضي الله عنه و أرضاه رآه رجل و هو يختطب ( أي يغير الشيب الذي في لحيته) فقال: يا إمام أنت من العشرة المبشرين بالجنة و أنت الإمام فقال : يا هذا إن مما يزيد في عفة النساء أن يتزين لهن أزواجهن و إن المرأة لا تدع العفة حتى يدع الرجل الزينة ، و إني يا أخي أسألك أيسرك أن ترى امرأتك على هيئتك التي أنت عليها؟ قال: لا يا إمام فقال: كذلك هي تحب منك ما تحب و تشتهي منك منها   وتكره منك ما تكره منها، و سيدنا "ابن العباس" رضي الله عنه رآه " نافع بن عبد الله " و هو يكتحل في المرآة و يضبط لحيته فقال:  أتفعل هذا يا شيخنا؟ و أنت شيخنا و إليك تضرب أكباد الإبل في طلب العلم قال: نعم أنا أتزين لامرأتي كما تتزين لي و إني أجد هذا في كتاب الله سبحانه و تعالى فقد قال الله سبحانه و تعالى  " و لهن مثل الذي عليهن بالمعروف " هذا حقها عليك ، و التفسير الرابع ل "وعاشروهن بالمعروف" هو أن تثني على جمالها و على دلالها و تتكلم عنها بكلام طيب و بعض الأخوة أقول لهم: هل تتكلم بكلام طيب مع امرأتك ؟ قال: و هل فيها شيء طيب حتى أتكلم معها بكلام طيب ! يا أخي إذن لماذا تزوجتها؟ و أقول له: حتى و لو لم يكن فيها شيء طيب فلتثني عليها بالكذب ، الكذب بين الزوجين مما يوجب الألفة و يديمها كما صح عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ، حتى لو رزقك الله بامرأة سمينة فقل لها أن الله تعالى قد أكرمني بك فقد كنت أتمنى على الله أن أتزوج بامرأة سمينة تملأ عيني و الحمد لله فقد رزقني الله بك، قل هذا و انظر ماذا سيحدث بعد ذلك ، وقد قال عليه الصلاة والسلام " قول الرجل لإمرآته اني احبك لايذهب من قلبها أبداً " و قد قال صلى الله عليه وسلم " اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة "   و أحق الناس بالكلمة الطيبة هي امرأتك و الله سبحانه و تعالى أعطاها لك فيجب أن تكون كلمتك الطيبة لها.
الحق الثالث: صون كرامتها : 
أن تصون كرامتها و تشعرها بأنك تغار عليها، أنك حريص عليها، أنك لا تتلصص على غيرها من النساء ، تشعرها بأنك باقي عليها و تشعرها بغيرتك, وسيدنا و مولانا الإمام "علي" رضي الله عنه و أرضاه دخل مرة على السيدة فاطمة فوجدها تستاك فنظر إلى السواك و قال بيتين جميلين للسواك : 
       وحظيت يا عود الأراك من ثغرها       أما خفت يا عود الأراك أراك

       لو كنت من أهل القتال قتلتــك 

ما فاز مني يا سواك سـواك

و تخيل أنت وقع هذه الكلمات على قلب السيدة فاطمة ، تخيل السرور الذي تشعر به من داخلها على كلام زوجها للسواك و غيرته من السواك ، و من صون كرامة الزوجة ألا تفشي سرها وقال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم " إن اشد الناس عذاباً يوم القيامة, الرجل يفضي إلى المرأة والمرأة تفضي إلى الرجل ثم ينشر سرها " بعضهم يحسب أن هذا من العنتريات يقول لك أنا عملت معها كذا وهي فعلت معي كذا ، الذي يفعل هذا عديم الرجولة ناقص المروءة ، إذا كان فيها عيب فلا تتحدث به إلى  الناس , إذا كانت تخرج أصواتاً في النوم فلا تخبر أحدا بهذا ، و إذا كانت تطيل في الخلاء لا تخبر أحداً إذا كان بها عيب من داخل جسمها فلا تتحدث به لأحد , وهذا " أكسم بن صيفي" , "عندما قيل له فرق لنا بين الرجل الكريم والرجل اللئيم ؟ قال: الرجل الكريم هو الذي يخفي مساوىء إمرآته حتى عن أولادها ! أما الرجل اللئيم فهو الذي يتحدث بعيوب إمرآته حتى مع أعدائها " , هو يفضحها عند أعدائها حتى يشمتهم فيها أكثر ! ومن صون كرامتها أيضاً بعدما تصلي على المعصوم عليه الصلاة والسلام أن تقدم بالدعاء قبل الطلب , قبل أن تطلب شيئاً ادعو لها مثل : بارك الله فيكي , اسقيني عفا الله عنك , جزاك الله خيراً , النبي عليه الصلاة والسلام قال : " من أسدى اليكم معروفاً فكافئوه به واذا لم تجد ما تكافئوه به فقل : جزاك الله خيراً " , قل لزوجتك الله يهدينا وإياكِ , قل هذا الكلام حتى لا تشعر أنها خادمه عندك , حتى الخادم يجب أن تشكره وتحسن اليه فما بالك بزوجتك وأم أولادك !! من حقها أن تصون كرامتها , وزوجة سيدنا " أنس بن مالك " دخل عليها مره ومعه ضيف اللى البيت فقال لامرآته حضري لنا العشاء فقالت ياأنس وكان صاحبه يسمع وتخيل لو أن هذا حدث مع شيخ مشايخنا ماذا سيصنع ؟ قالت يا أنس : خذ صاحبك وأترك البيت وانصرف ! فقال يا إمرآه والله ان لم تصنعي العشاء لأدعون الله عليكِ ! هنا تحولت القرنفله الى قنبله وقالت يا أنس والله ادعو أو لا تدعو فأنت منذ عشرون عاماً تدعو على " الحجاج بن يوسف الثقفي " فما تزداد رقبته إلا غلظه ! فمن صون كرامتها ألا تفشي سرها وأن تحسن سرها اذا قدمت لك معروفاً .

الحق الرا بع: احترام ذمتها :

هناك ذمه للمرآه قررها الإسلام وقعد قواعدها من لا يغفل ولا ينام سبحانه وتعالى , هناك ذمه للمرآه تسمى الذمه الماليه , هذه ذمه محترمه في الشريعه وقال الله تعالى ﴿ للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيباً مفروضاً ﴾ فمن حق المرآه عليك أن تحترم مالها اذا كان عندها مال وورثته أو عندها راتب لا يجوز لك أن تستولى على راتبها , لايجوز لك أن تأخذ من مالها بغير طيب نفس منها , هذا حقها والله تعالى هو الذي أعطاها هذا الحق , اذا كانت المرآه تعمل ولها راتب فلايجوز لك بأي حال من الأحوال أن تستولي على راتبها , وهناك رجال لا يسمحون لزوجاتهم أن يفتحوا حساباً خاصاً في البنك رغم أن هذا حقها والله تعالى أعطاها هذا الحق وأنت ليس لك أي دخل في أن تعترض على ذلك فاذا كان لها أب مريض أو أم عليله أو أخ معيل يجوز لها أن تساعدهم دون اذن منك اذا كان عندها مال , هذا مالها وهذا حقها فلا تتدخل في حق أعطاه الله لها ولا يجوز لك أبداً أن تعدو على راتبها أو تستولي عليه , صحيح أن هذا يجب أن يكون بالتشاور بين الزوجين وينبغي على المرآه العاقله الرشيده أن تشاور زوجها في هذه الأمور لكن ان لم تشاور وفتحت حساباً خاصاً بها فلا يجوز لك أن تعترض عليها ! فهذا مالها وما لك أي علاقه به , صحيح أن المرآه ان كانت تعمل فمن الأكرم ومن الأفضل ومن الأولى وليس من الإلزام أن تعطي جزءاً من مالها من راتبها الى زوجها , هذا الجزء تعطيه تبرعاً واكراماً ليس عنتاً والزاماً هذا الجزء لا يتجاوز الثلث في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام , اذا انفقت وأعطت تعطي الثلث أما الثلثان فعلى الرجل لأن الرجل يرث ضعف ميراثها , فهو ينفق ضعف نفقتها وأنا أنصح نساءنا المسلمات من واقع معرفتي بهذه الأمور أن يكون لكل إمرآه حساباً خاصاً بها , هي لها حساب وزوجها له حساب آخر أو حسب مايكون أعرف وأقرب الى القوانين حتى تتقي غدرات الزمان , حتى تتقي تقلبات الأزواج , والذي يغضب من هذا الكلام من الأزواج يجب أن يعلم أن نيته سيئه والحق أحق أن يتبع .
خامساً : دعم عقيدتها :

أنت مسئول عن دين إمرآتك , أنت مسئول عن عقيدة إمرآتك , مسئول عن صلاتها , قبل أن تسألها عن طبيخها وقبل أن تسألها عن طعامها اسألها عن صلاتها واسألها عن طاعتها لله عزوجل , يااخوه لماذا هذا ؟ هناك رجال مادامت المرآه موافقه لهم , مادامت المرآه تسمع كلامهم فلااعتراض عندهم على زوجاتهم أما السؤال عن دينها أو صلاتها أو عقيدتها وتوحيدها لله فهذا أبعد مايكون عنهم , يا اخوه اسمعوا هذا الحديث المقلق لسيدنا عليه الصلاة والسلام, يقول عليه الصلاة والسلام " مامن زوجه الا وهي معلقه برقبة زوجها يوم القيامه ! تقول يارب رآني على المنكرات ولم ينهني ( رآني على معصيه , رآني بدون حجاب, رآني أشاهد التليفزيون ) يارب رآني أترك الخيرات والصلوات ولم يأمرني يارب العالمين , اللهم خذ لي بحقي من زوجي يارب العالمين " بل قال عليه الصلاة والسلام : " إن المرآه إذا أمر بها إلى النار قالت اللهم لا تدخلني النار حتى تدخل زوجي قبلي يارب العالمين " لماذا ؟ لأنه لم يوجه , لأنه لم يوضح , لأنه لم يفسر , لأنه لم يعلم , فمن حق زوجتك أن تدعم عقيدتها , أن تروي شجرة الإيمان في قلبها , أن تحضها على حضور الخير والاستماع الى أهل البر فهذا من حقها عليك , من حقها أن تعظم جلال الله في قلبها , تعظم جلال الله وتعظم حرمات الله أمامها لتشعر انك فعلاً مُعظم للدين وحامل هم اليقين , تشعرها فعلاً أن عندك حرمات الله لها أهميه كبيره فهذا من حقها عليك , ولا سيما الطلاق فالطلاق حرمه , الطلاق الذي يهتز له عرش الله عزوجل  هذا الطلاق بعض الأخوه يحلف به ويهدد به !! حتى أن بعض النساء لم تعد تبالي بهذه الكلمه ولم تعد تبالي بحرمتها وذهب جلال هذه الكلمه من قلبها , اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد لما أخبر بأن رجالاً يعبثون بالطلاق غضب وقال : أيُلعب بحدود الله وأنا بين أظهركم " هل صارت الكلمه التي يهتز لها عرش الرحمن لعبه !!!! 

سادساً : بر عشيرتها :

أن تبَر عشيرتها , تبَر أهلها , لماذا جعل الإسلام عقد الزواج هذا ؟ لماذا جعل التزاوج بين الناس ؟! حتى يضم الإنسان أسره إلى أسرته , حتى تتسع دوائر المحبه , حتى يضم الإنسان عشيره إلى عشيرته , فتتسع دوائر الألفه والمحبه والموده بين خلق الله تعالى , أما أن يتحول الأصهار إلى أعداء ألداء فهذا مالا يرضاه الله عزوجل , أما أن تتزوج إمرآه فتدير الحرب العوان بينك وبين أهلها هذا مالايرضي الله عزوجل , أما أن تضع جداراً حديدياً وحصاراً حول امرآتك كأن تمنعها من زيارة أهلها أو الإتصال بهم فهذا أبعد مايكون عن هدى النبي عليه الصلاة والسلام , يا أخوه الدين لن يظهر في اكرامك لإمرآتك وأنا أريد أن أكون صريحاً معكم الدين لا يظهر في اكرامك لامرآتك فأنت اذا أكرمت امرآتك باليسار أخذت هذا الإكرام باليمين  انما الدين يظهر في اكرامك لأهل امرآتك وفي برك لهم , في أمرك بأن تبرهم كما قال عليه الصلاة والسلام " لا يدخل الجنه قاطع " هذا الذي يقطع الرحم لا يمكن أن يدخل الجنه ! فما بالك بمن يقطع أرحام الناس ؟ من يقول لزوجته [ اعملي كذا وسوف أجعلك تذهبين الى اهلك أو اعملي كذا وسوف أجعلك تتصلين بهم!!!!" هذا حقها ياأخي وأنت بتعنتك هذا تحرمها منه وقد قالت " عائشه " " أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول اذا ذبحن شيئاً يقول ابعثوا الى صديقات خديجه " لقد كان النبي يكرم صديقات خديجه فمابالكم بأهلها ؟ بل أنه كان عليه الصلاة والسلام اذا رأى حماته السيده " أم رمان" قالت عائشه : مادخلت أمي على رسول الله وهو جالس إلا قام وأجلسها مكانه بل كان ينظر اليها ويقول من سره أن ينظر الى حوراء من أهل الجنه فلينظر الى " أم رمان " بل أنها لما ماتت وأراد أن يدفنها وقف على قبرها يبكي ويقول : اللهم اني أمسيت راضي عن " أم رمان "  فارضى عنها يارب العالمين " هكذا يخلق الألفه والموده عليه الصلاة والسلام , احسانك الى أهل امرآتك ينعكس عليك في البيت , ينعكس عليك براً , ينعكس عليك مرحمه , هذا من حقها عليك أن تبر عشيرتها , " خالد بن يزيد " كان رجل من أبغض الناس لأولاد " الزبير بن العوام " فلما تزوج " رمله " بنت الزبير بن العوام أحبها وهام بأهلها فقيل له : لقد تغيرت بعد زواجك من رمله فقال نعم : كنت أبغضهم قبل أن أناسبهم فلما ناسبتهم وجب أن يكونوا أحب خلق الله الى قلبي ثم يقول :

أحب بني العوام طراً لأجلـها

ومن أجلها أحببت اخوالها كلبا 

        فان تسلمي نسلم وان تتنصري 

يخط رجالُ ُ بين أعينهم صلبا
ونحن طبعاً لا ندعوا إلى هذا الإيغال في الولاء للنسائب وانما ندعو الى الإتزان , ندعو الى أن لا يحرم الرجل إمرآته من بر أهلها وندعو أن يكون باراً بهم على نهج سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام . أيها المسلمون البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت , اعمل ما شئت كما تدين تدان أو كما قال عليه الصلاة والسلام ادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة.

